
منظمة الصحة: تأجيل السفر

قبرص... بوابة المهاجرين

17

ــة الــــعــــالمــــيــــة  ــ ــــحـ ــــصـ ــة الـ ــمــ ــ
ّ
ــظ ــنــ نــــصــــحــــت مــ

بالكامل ضدّ  المحصّنين  غير  الأشخاص 
ه سبق 

ّ
كوفيد-19 أو لا دليل لديهم على أن

لهم وأن أصيبوا بعدوى ســارس-كــوف-2، والذين 
يواجهون خطراً مرتفعاً بالإصابة بمرض شديد 
والمـــوت، بما فــي ذلــك أولــئــك الــذيــن تبلغ أعمارهم 
ــــوق، وأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون من  ــا فـ 60 عـــامـــاً ومــ
أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة 
بــــكــــوفــــيــــد-19 )مــــثــــل أمــــــــراض الـــقـــلـــب والـــســـرطـــان 
مناطق  إلى  بتأجيل سفرهم  والسكري(، نصحت 

تشهد انتقالًا مجتمعياً للفيروس.
وقال مسؤول في المنظمة: »ندرك أن الناس يريدون 
الــتــخــلــي عــــن تـــدابـــيـــر الـــســـامـــة. لـــكـــن مــــن دونـــهـــا 
أن  المتحورات«، موضحاً  المزيد من  سيكون هناك 
»أومــيــكــرون يثير حالة مــن الــذعــر فــي المجتمعات 
بسبب عدم اليقين المحيط به، وقد رصد أكثر من 
40 متحوراً مرتبطاً بسالة أوميكرون«. أضاف أن 
»أوروبا أصبحت مركزاً لتفشي الجائحة«، مطالباً 
الدول بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن 
أوميكرون، خصوصاً أن لدينا الكثير من الأدوات 

لمنع انتشار أوميكرون«.
ــدول المــتــقــدمــة  ــ ــ ــــي مــــا يــعــكــس الـــتـــفـــاوت بــــين الـ وفـ
ــة لـــنـــاحـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات، أعـــلـــن المـــســـؤول  ــيـ ــامـ ــنـ  والـ
 |فــــي المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لشرق المتوسط، أحمد المنظري، أن سبع دول في 

المنطقة لم تصل بعد إلى تطعيم 10 في المائة من 
ســكــانــهــا ضـــد كـــوفـــيـــد-19. أضــــاف أن هـــذه الـــدول 
تــمــثــل بــيــئــة عـــالـــيـــة المـــخـــاطـــر لـــظـــهـــور المــــزيــــد مــن 

المتحورات.
من جهة أخرى، رفض الاتحاد الأوروبي عقد قمة 
افتراضية خاصة لقادة الكتلة بشأن أوميكرون في 
الوقت الحالي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي 
البالغ عــددهــم 27  الاتــحــاد،  فــي  الصحة  إن وزراء 
وزيراً، سيقيّمون الوضع، يوم الثاثاء المقبل، قبل 
المقبلة  الدورية  القمة  الزعماء في  أن يعرض على 

المقررة في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
أورســـولا فــون ديــرلايــن، إن التحدي الـــذي يشكله 
أومــيــكــرون هــو »ســبــاق مــع الـــزمـــن«، وحــثــت كافة 
الأطــراف المعنية على »التأهب لــأســوأ«. أضافت: 
»يــخــبــرنــا الــعــلــمــاء أنـــه يــتــعــين عــلــيــنــا فــعــل كـــل ما 
يمكن لاستغال الوقت المتاح لنا بأفضل ما يمكن 
العدوى  مــؤكــدة »خصائص  مــعــرفــة«،  نملك  حتى 

بأوميكرون وشدة الأعراض«.
يأتي ذلك في وقت أصــدرت لجنة خبراء صحيّين 
توصية  الأمــيــركــيــة  الــحــكــومــة  شكّلتها  ين 

ّ
مستقل

ــار عـــلـــى شـــكـــل أقـــــــراص طــــوّرتــــه شــركــة  ــقـ بــمــنــح عـ
»مـــيـــرك« لــلــعــاج مــن مـــرض كــوفــيــد-19 ترخيصاً 
بــالاســتــخــدام الـــطـــارئ فـــي حــــالات مـــحـــدّدة ولـــدى 
الأشـــخـــاص المــعــرّضــين لأخــطــار صــحّــيــة مرتفعة. 

وصوّتت اللجنة لصالح منح هذا العقار ترخيصاً 
بالاستخدام الطارئ بغالبية 13 عضواً في مقابل 
التي ظهرت في  المــخــاوف  انقسام يعكس  فــي   ،10
ــام الأخـــيـــرة، إثـــر تــســجــيــل تـــراجـــع فـــي فعالية  ــ الأيـ
المحتملة.  إزاء مخاطره  القلق  الـــدواء وتــزايــد  هــذا 
النهائي في  اللجنة استشاري والقرار  ورأي هذه 
الترخيص لهذا الــدواء من عدمه يعود إلى وكالة 

الغذاء والدواء الأميركية.
فرنسا  أعلنت  رحاتها،  علقت  قــد  كانت  وبعدما 
أنها ستستأنف الرحات الجوية مع دول أفريقيا 
مــع فرض  السبت،  غــد  بعد  مــن  اعتباراً  الجنوبية 
قـــيـــود »جــــذريــــة« تــســمــح فــقــط بـــقـــدوم المــواطــنــين 
الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة 
إلـــى دبــلــومــاســيــين وطــواقــم الــجــو. وقـــال المتحدث 
باسم الحكومة غابريال أتال إن هؤلاء المسافرين 
لدى  كوفيد-19  عن  الكشف  لفحص  سيخضعون 
الوصول مع إلزامية الحجر سبعة أيام حتى وإن 
كانت النتيجة سلبية، والحجر عشرة أيام في حال 
دخول  كندا  حظرت  كما  إيجابية.  النتيجة  كانت 
مــن مصر ونيجيريا   

ّ
كــل مــن  الــقــادمــين  المسافرين 

ي أوميكرون، بعدما فرضت 
ّ

وماوي، خشية تفش
الإجراء نفسه على سبع دول أفريقية أخرى. 

 »الرعايا 
ّ
وقــال وزيــر الصحّة جــان-إيــف دوكلو إن

الأجــانــب الــذيــن عــبــروا أو أقــامــوا فــي هــذه البلدان 
ــدا إذا كــــانــــوا قــد  ــنـ ــول كـ ــ الـــعـــشـــرة لا يــمــكــنــهــم دخــ

أقــامــوا فيها خـــال الأســبــوعــين المــاضــيــين«. وإلــى 
قواعد  إليها  المسافرون  يواجه  المتحدة،  الولايات 
أشـــد صــرامــة فــي مــا يتعلق بــفــحــوصــات الكشف 
عــن كــوفــيــد-19. وقــالــت المــراكــز الأميركية لمكافحة 
ــــاد تــتــحــرك  ــبـ ــ ــة مـــنـــهـــا إن الـ ــ ــايـ ــ ــــوقـ  الأمــــــــــراض والـ
لمــطــالــبــة جــمــيــع المــســافــريــن الـــقـــادمـــين إلــيــهــا جــواً 
بتقديم نتيجة اختبار سلبية لكوفيد-19 على ألا 
يكون قد مضى على الاختبار أكثر من يوم واحد 

من موعد السفر.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

مجتمع
 42 راكباً غالبيتهم أطفال تراوح أعمارهم ما بين 8 و15 عاماً، في ساعة 

ّ
غرق مركب مكتظ كان يقل

متأخرة من ليل أول من أمــس في ولايــة كانو بشمال شرقي نيجيريا، كما أعلن المتحدث باسم 
الله. وقــال: »انتشلنا 29 جثة وأنقذنا سبعة ركــاب. ويستمر  جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبد 
الربان   

ّ
كــان »مخصصاً لنقل 12 بالغاً، لكن  المركب 

ّ
أن المتبقية«. أضــاف  الـــ 13  البحث عن الجثث 

حمّله بهذا العدد من الأطفال«. وتكثر حوادث غرق المراكب في الممرات المائية بنيجيريا لأسباب 
)فرانس برس( عدة منها الحمولة الزائدة ورداءة الطقس وانعدام الصيانة.  

س عندما أطلق شاب في الخامسة  لقي ثاثة تاميذ حتفهم وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم مدرِّ
عشرة من العمر النار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغن، كما أعلن المسؤول في 
شرطة منطقة أوكاند مايكل ماكابي. أضاف أن الشخص الذي يشتبه في أنه مطلق النار أوقف وهو 
تلميذ في مدرسة أكسفورد هاي سكول الثانوية في ولاية ميشيغن. وقال: »أوقف عناصر الشرطة 
المشتبه فيه بعد خمس دقائق على الاتصال الأول« بجهاز الطوارئ. وقتل ثاثة تاميذ هم شاب في 
)فرانس برس( السادسة عشرة وفتاتان في الرابعة عشرة والسابعة عشرة.   

أميركا: ثلاثة قتلى في إطلاق نار في مدرسة ثانويةنيجيريا: غرق مركب يودي بحياة 29 شخصاً

ملايين   10 ــال  إرس بصدد  أنها  الدنمارك  أعلنت 
وزير  ــال  وق الفقيرة.  الــدول  إلــى  لقاح  جرعة 
بلاده  إن  مورتنسن،  فليمنغ  الدولي،  التعاون 
»كوفاكس«،  لبرنامج  جرعة  ملايين   7.7 ستوفر 
الصحة  منظمة  إدارتــــه  ــي  ف ــارك  ــش ت ــذي  الـ
للقاحات  العادل  التوزيع  إلى  العالمية، ويهدف 
اللقاحات  بقية  إرســال  يتم  أن  على  كوفيد-19، 

مباشرة إلى بعض الدول.

لقاحات للدول الفقيرة

ــبـــرص، الــعــضــو في  تـــؤكـــد ســلــطــات جــمــهــوريــة قـ
الاتحاد الأوروبي، أنها تواجه »أزمة هجرة« حالياً، 
بعدما شهدت وصول أعداد متزايدة من المهاجرين 
آلاف   10 وبينهم  الأخــيــرة،  السنوات  فــي  السريين 
في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وتقول 
إن لــديــهــا أكــبــر عـــدد مــن طــلــبــات الــلــجــوء بــين دول 
الاتحاد الأوروبي الـ27، مقارنة بعدد سكانها الذي 
المقررة  زيــارتــه  وخــال  نسمة.  المليون  يتجاوز  لا 

البابا  الأربــعــاء، سيشارك  اليوم  بــدءاً من  للجزيرة 
الناطق  فرنسيس في صاة مع مهاجرين. وأفــاد 
بــاســم الــحــكــومــة القبرصية بـــأن الــبــابــا يــرغــب في 

تنظيم رحلة لنقل مهاجرين إلى روما.
باستغال  تركيا  اتــهــام  فــي  نيقوسيا  تــتــردد  ولا 
بعبورهم  السماح  خــال  من  السريين،  المهاجرين 
إلى الشطر الجنوبي انطاقاً من جمهورية شمال 
قبرص المعلنة من جانب واحــد، منذ غزو الجيش 

التركي للجزيرة وتقسيمها عام 1974. لكن كورينا 
ترى  القبرصي لاجئين،  المجلس  دروسيوتو، من 
أنــه »لــو كــان الــتــدفــق مــدبّــراً مــن تــركــيــا، لــكــان عدد 
الوافدين أعلى بكثير«. وتضيف: »واضح أن وقف 
تدفق الوافدين من الشطر الشمالي للجزيرة ليس 
من أولويات تركيا«، علماً أنها تستقبل حوالى 3.6 

مايين لاجئ سوري على أراضيها.
باستخدام  القبرصية  الحكومة  البعض  ويتهم 

ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد  ــذيــــري لـ ــتــــحــ ــ ــاب ال ــطــ ــخــ ــ  ال
ــاد الأوروبــــــــــــي. ويــــرى  ــ ــحـ ــ ــتـــمـــويـــل مــــن الاتـ  مــــن الـ
تريميكلينيوتيس  نــيــكــوس  الــحــقــوقــي  الــخــبــيــر 
أن »الــحــكــومــة تتعمد عــدم مــســاعــدة الأشــخــاص 
اليائسين الذين يعيشون في ظل ظروف معيشية 
بــورنــارا،  صعبة جــداً فــي مــركــز استقبالهم فــي 

بهدف خلق بيئة معادية«.
)فرانس برس(
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)Getty /دانيال شامكين(



يتلهى النظام المصري بقشور »إبهار العالم« 
بالاحتفالات، فيما يغض النظر عن عوز المواطنين 

الذي يدفعهم إلى الاتجار بالأطفال والانتحار

ميراث البريطانيين في سباق مع كورونا

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــدة عــلــى  ــــديـ ــيـــر جـ ــاة غـ ــ ــــأسـ ــــي مـ فـ
ــــرض أب  ــ ــع المــــــصــــــري، عـ ــمـ ــتـ المـــجـ
يــواجــه ضــائــقــة مــالــيــة، بــيــع ابنه 
على مواقع التواصل، فأوقفته أجهزة الأمن. 
المـــصـــريـــة في  الــداخــلــيــة  وأوضــــحــــت وزارة 
المنظمة  الجريمة  مكافحة  »وحــدة  أن  بيان 
في مديرية أمن القاهرة اعتقلت الأب بسبب 
عــرضــه، تــحــت ســتــار الــتــبــنــي، طــفــلــه للبيع 

مقابل مبلغ مالي على موقع التواصل«.
وتابعت: »يقيم الأب مع نجله البالغ 5 أعوام 
في منطقة حلوان، وأظهرت التحقيقات أنه 
بفعلته  اعــتــرف  وهــو  جنائياً.   

ً
يملك سجا

خال التحقيق معه، وقال إنه يمر بضائقة 
مالية دفعته إلى عرض ابنه للبيع«.

للبيع  الرضيعة  أم عرضت طفلتها  وكانت 
ــع »فـــيـــســـبـــوك« فــي  ــوقـ مـــقـــابـــل المــــــال عـــلـــى مـ
ــقـــت وزارة  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي. ولاحـ
الداخلية الواقعة، وقالت في بيان إن »قوات 
الأمن اكتشفت صفحة على فيسبوك تحمل 
اسم سيدة أعلنت استعدادها لبيع طفلتها 
ــالـــي، فــأوقــفــتــهــا  الــرضــيــعــة مــقــابــل مــبــلــغ مـ
برفقتها،  الرضيعة  وكانت  القاهرة،  وســط 
لها سوابق جنائية«. وأشــارت  أن  تبيّن  ثم 
بــفــعــلــتــهــا،  اعـــتـــرفـــت  »الأم  أن  إلــــى  الــــــــوزارة 
ــهـــا  ــــع زوجـ ــــات مـ ــــافـ ــــود خـ ــــوجـ وبــــررتــــهــــا بـ
دفعتها إلى ترك المنزل. وفي ظل عدم وجود 
مصدر دخل لها عرضت الطفلة للبيع. وقد 
بــالــواقــعــة أحالته  الــشــرطــة محضراً  حـــررت 
التحقيق  التي باشرت  العامة  النيابة  على 
مع المتهمة، وأمرت بسجنها بتهمة الاتجار 

بالبشر«.
أجهزة  اعتقلت   ،2020 آب  أغــســطــس/  وفــي 
الأمن شخصاً يقيم في القاهرة عرض على 
مــوقــع »فــيــســبــوك« أيــضــاً الــتــنــازل عــن طفل 
حــديــث الــــولادة لــراغــبــين فــي التبني مقابل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــــال. واتــــخــــذت إجـــــــراءات 
قــانــونــيــة فـــي حــقــه، وإحــالــتــه عــلــى الــنــيــابــة 

العامة.

في صدارة الانتحار
لا شــك فــي أن هــذه الأخــبــار تــبــدو منطقية، 
إذا وضعت في الخانة ذاتها لتزايد حالات 
الانــتــحــار فــي مصر بسبب مــواجــهــة ضيق 
الــنــصــف الأول من  فــفــي  نــفــســي.  أو  ــادي  ــ مـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري فــقــط، 
حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  رصـــدت 
ــان ثــــــاث حــــــــالات انــــتــــحــــار، بــيــنــهــا  ــ ــســ ــ الإنــ
لزوجة تمر بأزمة مالية في حي العمرانية 
بمحافظة الجيزة، وأخرى من سكان مدينة 
السام بالقاهرة عجزت عن توفير المطالب 
المعيشية لطفليها، وتــاجــر مــواش فــي حي 

بالأقصر مرات ومرات على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــع وســــــــوم »الـــجـــمـــهـــوريـــة 
و»مصر  رئــيــســي«،  و»السيسي  الــجــديــدة«، 

في عهد السيسي«، و»مصر تبهر العالم«
ــــك بــــأيــــام نـــشـــر الـــصـــحـــافـــي نــفــســه  وقـــبـــل ذلـ
مجموعة من صــور لتدشين مجمع سكني 
مخصص لسكان العشوائيات، مع كم هائل 
ــوم الــتــهــلــيــل والــتــبــجــيــل، وأيــضــاً  مـــن الـــوسـ
ــــوراً لــقــطــار المـــونـــوريـــل الــجــديــد والــنــهــر  صـ
الأخضر ودار الأوبرا الجديدة في العاصمة 

الإدارية، وغيرها.
ولا يخفى أن مسؤولي المؤسسات الصحافية 
القومية كلفوا على مدار السنوات الماضية 
المحررين العاملين بالاستمرار في نشر كل 
مــا يــخــص »الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة«، الاســم 
الـــــذي أطــلــقــه الـــنـــظـــام عــلــى عــصــر الــرئــيــس 
المــــصــــري الـــحـــالـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي. 
ه تلقى أوامر مرة 

ّ
ويؤكد هذا الصحافي، أن

بكتابة مقال لمدح إجــراء انتخابات مجلس 
الـــشـــعـــب رغـــــم انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا، 
والإشــــــادة بــالــخــطــوة الــديــمــقــراطــيــة المهمة 
بالتزامن مع الإجــراءات الاحترازية المطبقة 

في مصر لمكافحة الوباء العالمي.

ارتفاع أسعار العقارات
أثر على فرص امتلاك جيل 

كامل منزلاً

يقول البنك الدولي 
إنّ 60 في المائة 

من المصريين فقراء 
أو معرضون للفقر

ــو الـــنـــمـــرس بــمــحــافــظــة الـــجـــيـــزة يـــواجـــه  ــ أبـ
بدوره أزمة مالية حادة.

بــأزمــات  مرتبطتان  انــتــحــار  حالتا  وكــانــت 
مــالــيــة رصـــدتـــا فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــالات فــي  ــ ــحـ ــ ــي، فــــي حــــين تــــعــــددت الـ ــ ــاضـ ــ المـ
أبرزها في 18 من  سبتمبر/أيلول الماضي، 
ألقى رجــل ستيني نفسه  ذلــك الشهر، حين 
أمــام عربات قطار مترو الأنفاق في محطة 
المعادي جنوبي القاهرة، ما أدى إلى مقتله 
فـــوراً. وحصلت هــذه الــواقــعــة بعد نحو 48 
ساعة من انتحار شابة عشرينية عبر إلقاء 
الـــســـادس لمــتــجــر كبير  الــطــابــق  نفسها مــن 
أنها  لاحقاً  التحقيقات  وكشفت  بالقاهرة. 
تــعــانــي مـــن مــشــاكــل أســـريـــة وضـــغـــوط من 

الأهل.
ــة مــنــزل  ــك بــأســابــيــع انــتــحــار ربــ وســـبـــق ذلــ
تعيش في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة 
ــيــــزة، وتـــبـــلـــغ 31 مــــن الـــعـــمـــر، وعـــانـــت  الــــجــ
مالية  أزمــة  من  الأولية  التحقيقات  بحسب 
أنــهــا مطلقة وليس  اكــتــئــاب، عــلــمــاً  وحــالــة 

لديها أطفال.
العربية  المؤسسة  أصدرته  تقرير  وأحصى 
الحكومية 201 حالة  الإنــســان غير  لحقوق 
ــهـــر الــســتــة الأولــــــى من  انـــتـــحـــار خــــال الأشـ
ــام الـــحـــالـــي، عــلــمــاً أن مـــصـــر تـــصـــدرت  ــعــ الــ
الــــدول الــعــربــيــة فــي مــعــدلات الانــتــحــار عــام 
2016 بـــ3799 حالة، بحسب بيانات منظمة 

الصحة العالمية.
ــقـــريـــر أصــــــــدره الــــجــــهــــاز المــــركــــزي  وحـــــــدد تـ
 2019 لــعــامــي  ــاء  والإحـــصـ الــعــامــة  للتعبئة 
29.7 في  بـــ  فــي مصر  الفقراء  و2020 نسبة 
المــائــة، أي حــوالــي ثلث المــصــريــين، علماً أن 
تصنيف الفقر يشمل الأشخاص الذين يقل 
عـــن 857 جــنــيــهــاً )54.39  الــشــهــري  أجـــرهـــم 
 60 في المائة 

ّ
دولاراً(. ويقول البنك الدولي إن

من المصريين فقراء أو معرضون للفقر.

أوامر الدولة أولاً
لكن الفقر متعدد الوجوه في مصر، فهو لا 
يرتبط فقط بقلة النقود والمداخيل وارتفاع 
الطويلة  بالمعاناة  أيضاً  بل  الإنــفــاق،  حجم 
من البطالة، والذي يشمل نحو 17 في المائة 
من الشباب، وكذلك بتدهور أوضاع الصحة 

والتعليم.
النظام المصري من منح  لم يمنع  لكن ذلــك 
تشييد  واستكمال  الديون  لتسديد  أولوية 
مــنــشــآت الــعــاصــمــة الــجــديــدة ودفــــع رواتـــب 
كبار العاملين في الدولة في موازنة 2021-
ــل مــــن نــصــف  ــ ــده أقـ ــ 2022، فــــي مـــقـــابـــل رصــ
المبالغ الاعتيادية لنفقات الصحة والتعليم.

ويظهر ذلك جلياً انشغال النظام بـ »إبهار 
العالم«، وتعمّده إجبار مؤسساته ووسائل 
ــه عـــلـــى الــــتــــرويــــج لــســلــســلــة افــتــتــاح  إعــــامــ

تكلف خزينة  والتي  المستمرة،  المهرجانات 
الدولة مايين الدولارات.

ــــي مــــــدح شـــعـــار  ــرق الإعـــــــــام فـ ــغــ وفـــعـــلـــيـــاً يــ
»الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة« كـــي لا يــحــيــد عن 
ــزة الـــدولـــة  ــهــ الــتــعــلــيــمــات المــــشــــددة مــــن أجــ
العليا. ولا ينحصر ذلك في وسائل الإعام 
الاعــتــيــاديــة، بــل يمتد إلــى مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث ينفذ العاملون في الإعام 
»الجمهورية  لشعار  الترويج  أوامــر  حرفياً 
في  الشخصية  حساباتهم  على  الــجــديــدة« 

مواقع التواصل. 
ــــض كـــشـــف اســمــه  ــافـــي رفــ ــد نـــشـــر صـــحـ ــ وقــ
ــق الـــكـــبـــاش الــجــديــد  ــريـ ــتـــاح طـ ــتـ صــــــوراً لافـ

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

في زمن كورونا، بات 
البريطانيون أكثر تحسباً لمصير 

الميراث الذي سيتركونه، 
والذي يريدون أن يستفيد 
منه أفراد عائلاتهم. لكنّ 

حسابات الدولة تشمل أيضاً 
ممتلكاتهم ما قبل الوفاة

لندن ــ كاتيا يوسف

سرّع وباء كورونا خطط تمرير الأموال والممتلكات 
إلــــى الأبـــنـــاء أو الأحـــفـــاد فـــي بــريــطــانــيــا، خـــوفـــاً من 
حــصــول وفـــاة فــي وقــت أقـــرب مــن المــتــوقــع، ولتفادي 
ــف الــعــائــات نحو 

ّ
ضــريــبــة المـــيـــراث الــتــي بــاتــت تــكــل

في  دولارا(   279.763( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه   210.000
ــــال الـــســـنـــوات  ــــع تــضــاعــفــهــا خـ

ّ
المـــتـــوســـط، مــــع تــــوق

الــخــمــس المــقــبــلــة. يكشف تــقــريــر لــشــركــة »لــيــغــال أنــد 
 37 في المائة من البريطانيين 

ّ
جنرال البريطانية« أن

يفكرون فــي شكل مختلف فــي وصــايــا المــيــراث منذ 
ظهور الوباء. ويُظهر أن مصطلح »كتابة الوصية« 
بــحــث شهرياً  بــلــغ ذروتــــه مــن خـــال 11.000 عملية 
 على زيادة كبيرة في 

ّ
منذ مارس/آذار 2020، »ما يدل

كتابة الوصايا من أجل تأمين مستقبل أحبائهم، في 
ظل أوقات لم يعرفها العالم في السابق«.

إحصاء  كشف  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  وفــي 
عن تأثير الوباء على نظرة أجيال مختلفة في شأن 
كتابتهم وصية، أن واحــداً من خمسة مشاركين في 
الاستفتاء تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً تغيّرت 
أعلى  الوصية، وهــي  وجهة نظرهم في شــأن كتابة 

نسبة في أيّ فئة عمرية.
ــال في  ــيـ ــاء وجــــود تـــفـــاوت بـــين الأجـ وكــشــف الإحـــصـ
بشكل  للوصية  الصحيحة  الــكــتــابــة  قــواعــد  مــعــرفــة 
صحيح. وقـــال 24 فــي المــائــة ممن تــتــراوح أعمارهم 
بين 16 و24 عاماً إنهم »واثقون جداً« من معلوماتهم 
في شــأن الوصية، مقارنة بـ 14 في المائة فقط ممن 

تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاماً.
وأظــهــر اســتــطــاع آخــر لــلــرأي أجــرتــه شــركــة »كيليك 
 أكثر 

ّ
وشــركــاه« لــاســتــشــارات المــالــيــة هــذا الــعــام، أن

مــن 40 فــي المــائــة مــن الــبــالــغــين فــي المــمــلــكــة المتحدة 
طون لزيادة الدعم المالي الذي يقدّمونه لأفراد 

ّ
يخط

الأســـرة، وأنــهــم شــرعــوا فــي نقل ثرواتهم ومساعدة 
الأبناء أو الأحفاد في وقت أبكر مما خططوا له قبل 
الــوبــاء. بينما قــال حــوالــى 40 فــي المــائــة منهم إنهم 
يريدون مساعدة أحبائهم الآن بدلًا من ترك المال في 
وصية، وأبدى 20 في المائة تلهّفهم للمساعدة، لأنهم 
ومالياً  عاطفياً  يعانون  أحــفــادهــم  أو  أطفالهم  رأوا 

خال فترة الوباء.
والــافــت أن نــحــو نــصــف المــشــاركــين فــي الاســتــطــاع 
الميراث  أي فكرة في شــأن قواعد ضريبة  لم يملكوا 
المفروضة بنسبة 40 في المائة. كما أن ارتفاع أسعار 

المساكن يعني أن مزيداً من الأســر تستعد لمواجهة 
فواتير ضريبة الميراث الضخمة.

ومنذ عام 2017، كانت ضريبة الـ40 في المائة تطبق 
على الأصـــول التي تزيد عــن حــد الإعــفــاء الضريبي 
للفرد(،  دولاراً   432.966( 325.000 جنيه  تبلغ  التي 
 650.000 المتزوجين  على  المفروضة  تلك  ضعفي  أو 

جنيه )865.932 دولارا(.
وقـــد ارتــفــع مــتــوســط فــاتــورة أولــئــك الــذيــن يــجــب أن 
يدفعوا ضريبة الميراث بنسبة 6 في المائة خال عام 
واحد وصولًا إلى 210.000 جنيه )279.763 دولاراً(، 
وفــقــاً لــأرقــام الأكــثــر حــداثــة الــتــي أصــدرتــهــا »إدارة 
صاحبة الجالة للإيرادات والجمارك« المسؤولة عن 

تحصيل الضرائب في بريطانيا.
الميراث  لضريبة  الرئيسية  القواعد  إحــدى  وتتمثل 
فــي تطبيقها عــلــى الأصــــول المــمــلــوكــة عــنــد الــوفــاة، 
وتلك التي تخلى عنها الشخص قبل 7 سنوات من 

وفاته.
المـــرء يخطط للتخلي عــن أصــول  مــن هــنــا، إذا كـــان 
جداً  ضخمة  نقدية  مبالغ  أو  ممتلكات  مثل  كبيرة 
رها بيع عقار، يجب أن يعيش 7 سنوات كي تعفى 

ّ
وف

السبع سنوات  فترة  وخــال  الضرائب.  من  العملية 
الضريبة بحسب مقياس متدرج، وتنخفض  تعمل 

إلى ثمانية في المائة فقط بعد مرور ست سنوات.
 ارتفاع أسعار العقارات أثر على فرص 

ّ
والحقيقة أن

امــتــاك جيل كــامــل مــنــزلًا، فــي وقــت شــهــدت العقود 
من  مزيداً  الميراث  الأخيرة محاصرة شبكة ضريبة 
الأســـــر. كــمــا فــاقــم قــــرار مــســتــشــار الـــخـــزانـــة ريــتــشــي 
سوناك تجميد الحد الأدنــى المحدد لدفع الضريبة 
الذين  الأشــخــاص  عــدد  باعتباره يضاعف  المشكلة، 
يــدفــعــون ضــريــبــة المـــيـــراث خـــال الــســنــوات الخمس 
أو  الممتلكات  أو  بــالمــال  الأمـــر  تعلق  وســـواء  المقبلة. 
الأسهم، يجب دفع ضريبة الميراث بعد الوفاة على 
ــراد الــعــائــلــة خــال  ــ أيـــة هــدايــا قــدمــت لــأصــدقــاء وأفـ

السنوات السبع التي سبقت الوفاة.
لــكــن، هــنــاك فـــجـــوات أو وســـائـــل لــتــجــنــب الــشــخــص 
دفـــع ضــريــبــة مـــيـــراث بــاهــظــة أو غــيــر عـــادلـــة. فــبــدلًا 
مــن تــركــه كــل أمــوالــه لعائلته فــي الــوصــيــة، ينصح 
فــوراً. ويمكن  محللون ماليون ببدء نقل جزء منها 
لأيّ شخص في بريطانيا أن يقدم هدية بحد أقصى 
لأيّ شخص،  دولاراً(   3996( 3000 جنيه  إلــى  يصل 
مــع إعــفــاء فـــوري مــن ضــريــبــة المـــيـــراث يُــعــرف باسم 
الإعفاء السنوي، وأيضاً تقديم هدايا تصل قيمتها 
بمناسبة  لــأبــنــاء  دولاراً(   6661( جنيه   5000 إلـــى 
حفل زفاف من دون أن تشملها ضريبة الميراث. أما 
الحد الأقصى لهدايا الأحفاد فهو 2500 جنيه )3330 
دولاراً( و1000 جنيه )1332 دولاراً( لأيّ شخص آخر 
 الــهــدايــا الأخـــرى مــن ضريبة 

ّ
خــال عـــام. وتعفى كــل

المــيــراث، فــي حــال قــدّمــت قبل 7 ســنــوات مــن الــوفــاة، 
وتمت بموجب قواعد النقل المحددة.

ويعدّ الانتقال من منزل كبير وباهظ الثمن إلى سكن 
مــتــواضــع، إحـــدى وســائــل تــوريــث الأبــنــاء ومنحهم 
المـــال مــن دون دفـــع ضــريــبــة المـــيـــراث. وهـــو مــا يجب 

التخطيط له أيضاً قبل سبع سنوات من الوفاة.

حوادث مصرتحقيق
محمد أحمد الفيلابيبيع أطفال ووقائع انتحار »تبهر العالم«

كم كان أسافنا أكثر إدراكاً ورحمة بالبيئة منا، فقد رأوا أن المال خادم 
جيد وسيد فاسد في ذات الوقت، وأدركوا أن الأرض هي البيئة الطبيعية، 
والمــال هو وسيط تسهيل  البشر،  المربوط بكينونة  النشاط  والعمل هو 
عملية تبادل المنتجات والخدمات، وأن التكنولوجيا هي الوليد الشرعي 
لــتــمــازج هـــذه عــنــاصــر )الأرض والمــــال والــعــمــل(. وهـــم عــمــلــوا عــلــى هــذه 
الأســس، وطبّقوا عُــرف أنّ الأرض التي ليست للبيع هي أســاس الحياة، 
والأم الرؤوف التي لا تفرّق في عطائها بين الأبناء، لكنها لا تمنح الغرباء 
التقليدية  ــف الأســاف معارفهم 

ّ
الــعُــرف. وظ به  الــذي يسمح  بالقدر  إلا 

لتغطية حاجاتهم المعيشية، فاستخرجوا من باطن الأرض ما استطاعوا 
من المعادن لتطويعها وتوظيفها في تكنولوجيات تقليدية شكلت دورات 
اقتصاد بشري صديق للبيئة. فالتكنولوجيا التقليدية على عاقة أكثر 
دت جراء تفاعات اجتماعية 

ّ
حميمية بدورات البيئة الطبيعية، لأنها تول

الأوائــل كان  أن تعاطى  لــأرض والعمل كسلع. وثبت  لم تنظر  وثقافية 
همرور.  السوداني قصي  الباحث  يؤكد  كما  انتماءً،  وأكثر  تعالياً،  أقــل 
ولا يعود ذلك لأن الأساف لم يملكوا من سطوة التكنولوجيا ما يكفي 
لممارسة التعالي على البيئة، كما الحال في التكنولوجيا العالمية الحالية، 
هم أيقنوا أن الأرض ملك لهم ولأجيال الاحقة، فوظفوا قريحة 

ّ
بل لأن

الابتكار لديهم، وأوجدوا لنا تشابهاً في ابتكاراتهم وممارساتهم وفقاً 
لتشابه البيئات والتضاريس على امتداد العالم، مع وُحدة الحاجة للطعام 
الأرض  في مشارق  الــزراعــة  هي  فالزراعة  السلمي.  والتعايش  والمـــأوى 
وحصاد  برمجة  فــي  إبداعية  نشاطات  مــن  يصاحبها  بما  ومغاربها، 
المــيــاه، واســتــخــدامــات الأراضـــــي، وتــنــويــع المــحــاصــيــل، وســبــل ووســائــل 
الحصاد. وكذلك الحال في تربية الحيوانات، وممارسة الرعي في شكل 

مستدام يضمن عطاء الأرض، ويحافظ على المنظومات البيئية.
حدثتني خبيرة في مجالات استخدامات الأراضي أنّ الريفيين استطاعوا 
الــحــفــاظ على أراضــيــهــم وفــق عــرف يقضي باستضافة كــل مــن يلجأ 
إليهم، وينزح للبحث عن ماء ومأكل ومــأوى، ويرغب في المشاركة في 
خيرات الأرض، ولو لفترة، شرط عدم القيام بثاثة أعمال كي لا يدعي 
ملكيته الأرض لاحقاً، وهي بناء السدود لحبس المياه أو تحويل مجراها، 
وحفر آبار، والزراعة إلا بعد الموافقة على التخلي عن جزء )معلوم( من 
المحصول لأصحاب الأرض. وهــذه عاقة تعايش لا ينسفها إلا زيادة 

الأطماع، وزيادة الضغوط على موارد الأرض. 
في ظل تنامي النزاعات حول الأراضي خاصة في أفريقيا، يمتد الحديث 
عن الأرض حتى بعد وقف النزاعات. وتقول وثائق الأمم المتحدة: »تظل 
بــعــده، إذ يشكل رد  الــنــزاع ومــا  الأرض عنصراً حاسماً فــي ســيــاقــات 
من  أساسياً  جــزءاً  والعائدين  والمــشــرديــن  والــنــازحــين  الاجئين  حقوق 

عمليات بناء السام«. وهذا ما نراه حالياً في إقليم دارفور وغيره.
)متخصص في شؤون البيئة(

الأرض والسلام

إيكولوجيا

الانتحار في  الأطفال وحالات  بيع  المؤسفة لمحاولات  الوقائع  تشكّل 
والجوع،  والبطالة  الفقر  معدلات  لارتفاع  منطقية  حصيلة  مصر 
في  ساهم  الــذي  العالم  في  كورونا  وبــاء  انتشار  ظل  في  خصوصاً 
السكان،  من  العظمى  الغالبية  لدى  المعيشية  المستويات  تدهور 
البطالة،  تفشي  من  والخوف  اليأس  مشاعر  كُثر  مواجهة  وفــرض 

وتعميق درجات الفقر لدى العمال.

حصيلة منطقية

)Getty /أطفال مصر عموماً من ضحايا أزماتها الاقتصادية والمعيشية )فاسيليس بولاريكاس

البريطانيون يحركون وصاياهم بسرعة لتفادي الأسوأ )دانيال ليل/ فرانس برس(

أزمـة النفايات تثير الغضب في صفاقس

صفاقس أصبحت 
مستهدفة من قبل 

السلطة التي تمعن في 
معاقبة الأهالي 

تونس ـ إيمان الحامدي

أعلن أهالي محافظة صفاقس التونسية عن 
البيئي  الوضع  على  احتجاجاً  غضب،  يــوم 
تــجــاهــل مطالبهم وإيــجــاد حلول  وتــواصــل 
ــة المــكــبــات الــتــي أغـــرقـــت المــحــافــظــة منذ  لأزمــ
أكثر من ستين يوماً. في هذا السياق، أعلنت 
منظمات المجتمع المدني الإضراب العام في 
أن  على  الــجــاري،  الأول  ديسمبر/كانون   10
بــراً وبحراً  المحافظة  فــي  الأنشطة  كــل  ق 

ّ
تعل

وجواً، بهدف دفع السلطات إلى إنهاء الأزمة 
ــاذ المـــواطـــنـــين مـــن كـــارثـــة بــيــئــيــة تــــزداد  ــقـ وإنـ
حــدتــهــا مـــع هـــطـــول الأمــــطــــار وتـــخـــمّـــر آلاف 

الأطنان من النفايات المكدسة في الشوارع.
ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، تــعــانــي مــحــافــظــة 
صــفــاقــس، الــتــي يــعــيــش فــيــهــا نــحــو مــلــيــون 
ســـاكـــن، مـــن أزمـــــة بــيــئــيــة عــقــب تــنــفــيــذ قـــرار 
ما  للنفايات،  عــقــارب  مكب  بــإغــاق  قضائي 
تسبب في تكدس النفايات في الشوارع في 
الــذي  المغلق  للمكب  بديلة  غياب حلول  ظــل 

رفض الأهالي إعادة فتحه.
ويرى أهالي صفاقس التي تتهيأ للإضراب 
الـــعـــام فـــي ذكـــــرى الإعــــــان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
الإنسان أن حقوقهم مسلوبة ومنتهكة، في 
ظـــل تـــواصـــل صــمــت الــســلــطــة إزاء المــخــاطــر 
الـــتـــي تـــهـــدد صــحــتــهــم، وعــــــدم الاســتــجــابــة 
جــديــدة، بحسب  مكبات  بفتح  لــاقــتــراحــات 
الــكــاتــب الـــعـــام المــســاعــد لــاتــحــاد الــجــهــوي 
للشغل في صفاقس المكلف بالقطاع الخاص، 
 
ّ
محمد عباس. ويقول لـ »العربي الجديد« إن

حقوق أهالي المحافظة منتهكة، استناداً إلى 
 
ّ
الإعـــان العالمي لحقوق الإنــســان، مــؤكــداً أن

أزمة النفايات تهدّد صحة المواطنين وتؤدي 
إلى ارتفاع نسبة الأمراض والتسمم نتيجة 
تخمّر النفايات. ويعمد البعض إلى حرقها 
 الإضراب العام سيكون 

ّ
عشوائياً. يضيف أن

الأوّل مــن نــوعــه فــي تــاريــخ مــديــنــة كـــان لها 
ات النضالية 

ّ
دور كبير في الكثير من المحط

الهامة التي مرت بها الباد.
 منظمات المجتمع المدني 

ّ
ويوضح عباس أن

أجــمــعــت عــلــى إعــــان الــغــضــب الـــعـــام ووقـــف 
كل الأنشطة براً وبحراً وجواً، ليشمل حركة 
الــطــيــران وعــمــل المـــوانـــئ. ويـــرجـــح أن تعمد 
الأطراف المشاركة إلى التصعيد في حال عدم 

التوصل إلى حلول ما بعد الإضراب العام.
 صفاقس أصبحت مستهدفة من 

ّ
يضيف أن

قبل السلطة التي تمعن في معاقبة الأهالي 
من خال عدم إيجاد حلول لأزمة النفايات، 
مــؤكّــداً أن الأطـــراف الــتــي قـــررت الإضـــراب ما 
زالت مستعدة للحوار، شرط إزالة النفايات 
فــوراً. ومــا زالــت أزمــة النفايات في صفاقس 
ــة ونــهــائــيــة،  عـــالـــقـــة مــــن دون حـــلـــول جــــذريــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن زيـــــارة وزيـــــرة الــبــيــئــة ليلى 
الشيخاوي المنطقة ولقاء مسؤوليها، سعياً 

 القضية والــحــدّ مــن تــوسّــع الكارثة 
ّ

إلــى حــل
البيئية في كامل مدن الجهة، والتخفيف من 

الحراك الاجتماعي وغضب الأهالي.
 
ّ
إن الرئيس قيس سعيد،  يــقــول  المــقــابــل،  فــي 

ــا أطـــراف  ــ ــة مفتعلة وتــقــف وراءهـ هـــذه الأزمــ
ســـيـــاســـيـــة تــــرغــــب فــــي تــعــكــيــر الــــوضــــع فــي 
ــتــــجــــاري  ــز الـــصـــنـــاعـــي والــ ــ ــركـ ــ ــفــــاقــــس، المـ صــ
الــرئــيــســي فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد، وثـــانـــي أكــبــر 
المـــحـــافـــظـــات فـــي الـــبـــاد بــعــد إقــلــيــم تــونــس 

الكبرى )شمال شرق الباد(.
فـــرض  الـــســـلـــطـــات  أرادت  أســــابــــيــــع،  ــل  ــبــ وقــ
ســـيـــاســـة الأمــــــر الــــواقــــع وإعــــــــادة فـــتـــح مــكــب 

بقرار قضائي مستعينة  أغلق  الــذي  عقارب 
بـــالـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، إلا أن الأهــــالــــي رفـــضـــوا 
الأمـــر، مــا أدى إلــى حــدوث اشتباكات أمنية 
بين المواطنين وقــوات الأمــن أدت إلى إصابة 
الــبــعــض، خــصــوصــاً بــعــد اســتــنــشــاق الــغــاز 
المسيل للدموع. ويسعى المجتمع المدني في 
النفايات،  إيجاد حلول لأزمــة  إلــى  صفاقس 
ــى الـــقـــضـــاء بـــعـــد رفـــع  ــ ــلـــجـــوء إلـ ــــال الـ مــــن خـ
 
ّ
 أن

ّ
 من تسبب في الأزمــة. إلا

ّ
دعــاوى ضد كل

الأحكام النهائية لم تصدر بعد.
ــــوارع صــفــاقــس ومــوانــئــهــا  وتــتــكــدس فـــي شـ
البحرية تال من النفايات التي تنبعث منها 
روائح كريهة تدفع المواطنين إلى البحث عن 
حــلــول فــرديــة للتخلص مــن جــزء منها عبر 
 

ّ
إلا البيئية.  مخاطره  من  الرغم  على  الحرق 

 أزمة مكبّ عقارب التي ألقت بظالها على 
ّ
أن

كامل مدن المحافظات ليست جديدة، بحسب 
 
ّ
أن الــذي أكد  البيئي حسام حمدي،  الناشط 

ــة تــعــود إلـــى عـــام 2013، تــاريــخ  جـــذور الأزمــ
بــلــوغ المــكــب طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة، معتبراً 
ما  مسؤولية  تتحمل  الحكومات  جميع   

ّ
أن

آل إلــيــه الــوضــع حــالــيــاً. يضيف حــمــدي، في 

 المسؤولية 
ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــديــث 

والأطـــراف  السلطة  على  تــفــرض  المجتمعية 
المتدخلة في الشأن البيئي إيجاد حلول لدرء 
خطر تسمم المياه التي قد تستمر تداعياتها 

للسنوات المقبلة.
 تــدويــر النفايات 

ّ
إلــى ذلـــك، يــقــول حــمــدي إن

العضوية يمكن أن يقلص ما نسبته 70 في 
ر 

ّ
المائة من النفايات في الشوارع، شرط توف

قد  الــتــي  الأزمـــة  لمعالجة  السياسية  الإرادة 
تمتد إلى محافظات أخرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفعت 
تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس دعوى 
الوطنية  البيئة والوكالة   من وزارة 

ّ
ضد كل

الــنــفــايــات وبــلــديــات صفاقس  للتصرف فــي 
للولاية،  الجهوي  والمجلس  السبع  الكبرى 
بــهــدف الــرفــع الآنـــي للنفايات مــن الــشــوارع 
والموانئ، محمّلة السلطات المركزية والمحلية 

مسؤولية الأزمة.
الـــعـــالـــم  شـــهـــد   ،2020 عــــــام  ــع  ــيــ ربــ ــــي  فـ
ــف الــنــاس عــن الذهاب 

ّ
حدثاً لافــتــاً. تــوق

إلـــى الــعــمــل أو المــطــاعــم أو حــتــى رؤيـــة 
الأصدقاء والعائلة. تغيّر العالم بعدما 
للحد  الوقاية  ــراءات  الــنــاس لإجـ امتثل 
ــتـــزم معظم  ــيـــد-19. والـ مـــن تــفــشــي كـــوفـ
الاجتماعي  التباعد  بــإجــراءات  الناس 
وبـــقـــوا فـــي مــنــازلــهــم. ولــــم يــكــن الــقــيــام 
ــال مــــن الأحـــــــوال.  ــ ــأي حـ ــ  بـ

ً
ــهـــا ــذلـــك سـ بـ

ــــك يــعــنــي  ــان ذلـ ــ بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، كـ
خــســارة دخــلــهــم. وبــالــنــســبــة للجميع، 
ــن الـــنـــشـــاطـــات  كـــــان يــعــنــي الـــتـــخـــلـــي عــ
الاجتماعية وقطع الروابط الاجتماعية 
المباشرة، في وقت حصل الأطفال على 
تعليم أقـــل. كــذلــك عُـــزل كــبــار الــســن في 
دور رعاية المسنين، وباتوا غير قادرين 
الكلفة  أحبائهم. وكانت  استقبال  على 
وأوامـــر  الاجــتــمــاعــي  للتباعد  النفسية 
البقاء في المنزل كبيرة. وبحسب موقع 
سلوك  يُظهر  تــــوداي«،  »سايكولوجي 
الـــجـــمـــهـــور خـــــال المــــوجــــة الأولــــــــى مــن 
حقق 

ُ
ت أن  يمكن  الحكومات   

ّ
أن الــوبــاء 

تـــغـــيّـــراً ســلــوكــيــاً كـــبـــيـــراً، حــتــى عــنــدمــا 
تكون الكلفة كبيرة. لكن في حال حققت 
ــا مـــثـــل هـــــذا الــتــغــيــر الــســلــوكــي  ــركـ ــيـ أمـ
ــاق، فـــلـــمـــاذا لا يــمــكــنــهــا  ــطـ ــنـ ــع الـ ــواســ الــ
الــجــرائــم؟ ولمــاذا  مــن  حماية مواطنيها 
تـــزداد درجـــة حـــرارة الأرض باستمرار 
عــلــى الــرغــم مــن الــغــرامــات المــالــيــة التي 
تــفــرض عــلــى الــشــركــات المــلــوثــة؟ ولمـــاذا 

تقتل الشرطة السود؟
فــي تحقيق  ــه يمكن لنجاحنا 

ّ
أن يتابع 

ــال لــــتــــدابــــيــــر الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الامــ
ــــال المــــوجــــة الأولــــــــى أن  كــــوفــــيــــد-19 خــ
من  العديد  مــع  التعامل  كيفية  منا 

ّ
يعل

الـــتـــحـــديـــات الــســلــوكــيــة الأخـــــــرى الــتــي 

نــواجــهــهــا. وعــنــدمــا نفكر فــي وقـــف أي 
شــكــل مــن أشــكــال الــجــريــمــة أو السلوك 
نا نميل إلى التفكير تلقائياً 

ّ
السيئ، فإن

فـــي الــعــقــوبــات والـــقـــانـــون والـــــــردع. مع 
ذلك، لم يكن لتطبيق القانون والتهديد 
بالعقاب أي تأثير تقريباً على السلوك 
ــا يــتــعــلــق بـــالامـــتـــثـــال لإجـــــــراءات  فــــي مــ
ــى. وهــذا  كــوفــيــد-19 خــال المــوجــة الأولــ
يعني أن التغيير السلوكي ليس مجرد 
مسألة إيجاد العقوبة المناسبة وإخافة 
الــــنــــاس لـــامـــتـــثـــال. وكــــانــــت دراســـــــات 
ــــدت عــلــى مــــدى عـــقـــود قد  عــ

ُ
تــجــريــبــيــة أ

وجـــــدت أنــــه لا عـــاقـــة مــهــمــة ومــتــســقــة 
الجريمة.  ومنع  العقوبات  تشديد  بين 
السلوك يجب  ــه لتغيير 

ّ
أن وهــذا يعني 

إلــــى مـــا وراء حــدســنــا حــول  نــنــظــر  أن 
العقوبة.   وكــان الأشــخــاص الــقــادرون 
على العمل من المنزل أو تجنب الوجود 
فــي مــجــمــوعــات أكــبــر مــن الــنــاس، أكثر 
الـــقـــواعـــد. وهــــذا يعلمنا،   لاتـــبـــاع 

ً
مــيــا

لتغيير  أساسياً  درســاً  الموقع،  بحسب 
السلوك، وهو أنه يجب علينا معالجة 
الموقف. فكلما زادت صعوبة الانخراط 
في السلوك السيئ، قل احتمال تحفيز 
ــخــــاص عــلــى تــجــربــتــه. ويــمــكــنــنــا  الأشــ
أيضاً تحسين السلوك من خال تمكين 
الــنــاس مــن فــعــل الــشــيء الــصــحــيــح، أي 
الــحــدّ مــن العنف والــتــحــرش مــن خال 
معالجة عدم القدرة على ضبط النفس.  
ــا، اخــتــبــرنــا الألـــم  خــــال تــفــشــي كــــورونــ
أكــبــر درس سلوكي  ــان  والــصــمــود. وكــ
الحقائق  نتبع  أن  هــو  إلــيــنــا  بالنسبة 
بيانات واضحة  الحدس. هناك  وليس 
ــا لـــــم يــنــجــح  ــ ــ ــول مـــــا نـــجـــح ومـ ــ ــ الآن حـ
للحفاظ على الناس في مأمن من الأذى.  
)ربى أبو عمو(

أثر تدابير الجائحة  
على السلوك

)Getty /تلتزم بالكمامة في روسيا )كيريل كوخمار

احتجاجات ضد أزمة النفايات في صفاقس )أنيس ملي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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